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أصــــدقــــائـي في أيــــام شـبــــابـنــــا  و آخــــرون  مـن
الـــطلــبـــــة والمــثـقفــين العـــــراقــيــين والعـــــرب في
المهجــر.  ذهـبـت مع يـــوسف العــانـي لمــشــاهــدة
المـــســــرحـيــــات و دور الأوبــــرا وزيــــارة المـتـــــاحف
الـغنيـة بـالآثـار التـأريخيـة والأعمـال الخـارقـة
لعبـاقـرة الــرسم وقـصــور القيـاصــرة و مخـادع
الأميــرات بنــات الأمبـراطـورة الــشهيـرة مـاريـا
تــيـــــريـــــزا. وذهــبــنـــــا الـــــى مـــــديــنـــــة الخــمـــــور )
كـرينتسينك ( الشهيرة وحانات النبيذ ) فاين
كيلر- هويـريكة ( التي هي من معالم فينا ولا
يمكن للـزائر ان يتغاضـى عنها. كمـاذهبنا الى
الـــريف الـنـمــســـاوي الخلاب وشـــربـنـــا الـنـبـيـــذ
المعتق والعـذري في ميخـانـات مـزارع الكـرم عل
ضفـاف نهـر الـدانـوب الأزرق . وذات يـوم ذهبنـا
لمــشــاهــدة اوبــرا نــابــوكـــو للـمــوسـيقــار فـيــردي
فغـضـب العــانـي علــى المــوضــوع الــذي اعـتبــره
دعايـة للصهيـونيـة وأتذكـر كتب مقـالة نقـدية
شديـدة اللهجـة  عن تلك  الأوبـرا أرسلهـا الى
احــدى الـصـحف العــراقـيــة لـنــشــرهــا. وأثـنــاء
اقــامـته في فـينــا الـتي اسـتمـــرت فتــرة طــويلــة
،أجـرى عـمليـة جــراحيـة لأحــدى عيـنيه الـتي
كـــــانـت تـــشـكـــــو مـن الحـــســـــاسـيـــــة فـــــاهـتــم به
الجـراحـون اهتمـامـا زائـدا عنـدمـا علمـوا بـأنه
من كـبار المـمثلين العـراقيين وهكـذا وكمـا يرى
القـارئ العـزيز في الـصور الـفوتـوغرافـية  فـانه
يضع الـنظارات القـاتمة علـى عينيه بنـصيحة
مـن أطـبـــــائه .  وحـتـــــى في الغــــربــــة لــم يهــمل
يـوسف العانـي التمثـيل. فأخـرج ومثل بـنفسه
مسرحيتين من تـأليفه و هما مسـرحية "ماكو
شغل" و مــســـرحـيــــة "فلـــوس الـــدوا" . واخـتـــار
الممثلـين من الطلبة العراقيين والعرب بعد أن
أجـــرى معهـم الـتـمــاريـن اللازمـــة لعــدة أيــام .
وكـنـت أنــا مـن بـين ممـثلـي المــســرحـيــة الأولــى
حيث أسنـد الي دور بائع بورك متجول يصيح
بــصــــوت عــــال " يــــاغلـي بــــورك... ربـي فــــؤادك
يــاولــد! " . وعـــرضنــا المـســـرحيـتين  في احــدى
قـاعـات نـادي ) روتـاري كلـوب ( الـشهيـر عـالميـا
وكــان يقع آنـذاك فــى ميـدان راتهـاوس بلاتـس
المجـاور لمبنـى بلديـة فينـا التـأريخيـة كمـا انني
أجـرت غـرفـة لـدى امـرأة نمـسـاويـة فـيمـا بعـد
بـجـــــــوار الــنـــــــادي وكـــــــان رقــم داري راتـهـــــــاوس
بلاتـس-8 . طلب منـي كاكه يـوسف ) أصبحت
أدعوه كذا بعد أن تـوطدت العلاقة بيننا ( ذات
يــوم أن أبحـث له عن قـصـة كـرديــة لكـي يكـتب
لهـا السـيناريـو و يجعل منهـا فلمـا سينمـائيا.
فــــذكــــرت له في الحــــال تــــراجـيــــديــــا مم و زيـن
الكرديـة الشهيـرة التي كتـبها الـشاعـر الكردي
الخـالد أحمـدي خاني قـبل أكثر مـن 350 سنة
. فـــأعجـب بهـــا أبـــو يـعكـــوب وأخـتـــارنـي لأقـــوم
بدور بـطل القصـة ، مم ، ولكن تـبدل الـظروف
بعـد ثورة تمـوز وعودته الـى العراق وانقطـاعنا
عــن بعـــض لمـــــدة طــــــويلـــــة حــــــال دون تحقــيق

المشروع . 
أتـذكـر يـومـا بـكي فـيه يــوسف العـانـي بحـرارة
علــى فقـدان صــديق عـزيــز له . سعــدي جلال
المحـــــــامــي كــــــــان شقــيـق الفــنـــــــان المـــــســـــــرحــي
والـسينمائـي العراقي المرحـوم ابراهيم جلال .
سـافـر المـرحـوم سعـدي الـى ألمــانيـا لـلمعـالجـة
فـوافاه الأجـل هناك في احـدى مسـتشفيـاتها .
أتذكـر احدى الأمسيات كنـا نحتسي الخمر في
مقهـى شفـارتـز ويــوسف العـانـي يبـكي ويلـطم
جـبيـنه من شــدة التـأثــر . كمـا أتـذكــر انه كـان
يـــؤنـب بــشـــدة صـــديقـنـــا مـنــــذرجلال ) شقـيق
المـــرحـــومـين سعـــدي وابـــراهـيـم ( والـــذي كـــان
طـالبـا في ألمـانيـا حينـذاك ، يـؤنبه علـى مـاكـان
يقـال ، عـن غيــر حق بــاعتقـادي ، عـن اهمــاله
لـشقيقه الـراقد في المـستشفـى . والأخ منذر لا
يزال يعيش في فينا ولي معه ذكريات طيبة . 

هــــذه بعــض ذكـــريـــاتـــى الجـمـيلـــة مـع الفـنـــان
الكبيـر يوسف العـاني . ذكريـات عمر الـشباب.
عـاد يـوسف العـاني الـى بغـداد ولم نلـتق فيمـا
بعد الا بعـد مرور حـوالي16 سنـة ، في شهرآذار
1974 . آنذاك كنـت ملحقا صحـفيا ومتـرجما
في السفـارة العـراقيـة بفينـاحيـث تلقيـت دعوة
من المـدير الـعام للأذاعـة والتلفـزيون العـراقي
)الــسـيــــد محـمــــد سعـيـــد الــصحـــاف آنـــذاك(
لزيـارة بغداد لأحيـاء بعض الحفلات الغنـائية
بمنـاسبـة أعيـاد نـوروز و احيـاء ذكـرى اتفـاقيـة
آذار . والظاهـر ان كاكه يـوسف كان بـدوره على
مـوعـد مع الـسيــد الصحـاف فـالتـقينـا لبـرهـة
قـصيـرة في مكـتب سكـرتيـرة المـديـر العـام وكـان
هــذا أول لقـــاء بيـننــا بعــد أيــام فـينــا الغــابــرة
وأتمنـى ان نلـتقي فـيمـا بعــد وبكثـرة وأنـا الآن
في بغـــــداد لفـتــــرة مـــــا . كلـي أمـل ان يهـب الله
فـنـــانـنــــا العــظـيـم يـــوسـف العـــانـي الــصحـــة و
العافـية والعمـرالمديـد لخدمـة شعبنـا العراقي

الصامد الذي وهب الفنان عمره لأسعاده.
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والقــريبـة ايـضــا من الجــامعــة مقــرا وملـتقـى
لهم. 

لكـونـي أيضـا فنـانـاً وكـاتب أغـان فقـد أعجـبت
بـالفنـان الكبيـر يوسـف العانـي وأنا شـاب يانع
في الــــصف الخــــــامـــــس الــثــــــانــــــوي بمــــــدرســــــة
الأعـداديـة المـركـزيــة ببغـداد في العـام الـدراسي
54-55مـن القرن المـاضي  وكـان مديـري آنذاك
الأسـتـــــاذ علاءالـــــديـن الـــــريـــس رحــمه الله ، و
يــــاأسفـي علــــى بغــــداد ذلك الـــزمـن. وكـم كـــان
حلـمي كبيـرا أن ألتقي بـيوسـف العانـي في يوم
مـــا لأنقل الـيه شعـــوري واعجــابـي بعـبقــريـته
وفنه الخلاق. لسبب أو لآخر، لم يحصل ذلك
لا في بغداد ولا في موسكو ولكن شاءت الأقدار
، ونـعم المـصــادفــة ، أن نلـتقـي في بلـــد الجمــال
والحـب والحـيـــاة الحلــوة ، فـيـنــا. كـــان ذلك في
خريـف عام 1957 . بعـد مشـاركته في مهـرجان
مـــوسكــو  كــان يـــوسف العــانـي قــد ســافــر الــى
ألمـــانـيـــا الــشـــرقـيـــة اذ كـــان مـن أشــــد المعجـبـين
بمـســرحيـات بـرتـولـد بــريخـت . و بعـد قـضـاء
فترة وجيـزة هناك شد الـرحال الى فـينا أسوة
بـبقيـة المـثقفين العــراقيين  الـذيـن انتهـى بهم
المـطـاف الـى عــاصمــة الجمــال أمثــال الكــاتب
القـصـصـي ذا الـنــون أيــوب ألــذى عــاش ومــات
فـيهــا . في ذات يــوم ولمفــاجـــأتي الـســارة ، ظهــر
يــــــوسـف العــــــانــي مـع شلــــــة مــن أصــــــدقــــــائــي
العـراقـيين في مقهـى شفـارتـز. الـى الآن أتـذكـر
تلـك اللحـظــة  الـتـي الـتقـيـت فـيهـــا به وجهــا
لـوجه فشعرت بلون و تقـاطيع وجهي تخونني
وأنا أتحـدث الى هـذا الأنسـان العظيـم . وبعد
جلسة هادئة ومـع بقية الأصدقاء بدأت أحس
بــأنـنـي لـسـت امــام فـنــان عـظـيـم فحـسـب ، بل
امــــام انـــســــان لا يمـكــن للـمــــرء الا ان يحــبه و
يخصـص له ركنـا خـاصــا )في آي بي( في ثنـايـا
قلبه في أول مـرة يتعـرف علـيه. وكم كـان أملي
أن تتطـور علاقتي بـه الى مـستـوى الصـداقة ،
وكــان كــذلك . فــأبـــو يعكــوب علاوة علــى كــونه
فـنـــانـــا اصـيلا مـن دون رتـــوش فهـــو انــســـان ذو
ثقــافــة عـــالميــة عـــاليــة، سـهل المعـشــر، بــسيـط
متـواضع في حياته و تعاملـه مع الغير، حاضر
البـديهـة ، شخصـية تجـذبك اليـها ولـن تشـعر
بالملـل بل  تتمنـى ان يطـول الحديـث معها ولا
ينـتهي . يـوسف العـانـي يتحـدث الـيك بلهجـة
بغـداديـة جـميلــة ولا يخلـو حــديثه مـن نكـات
عـراقيـة  تقـوم بدور مـوسيقـى الأنتـرميـتزو في

كونتشيرتو أحاديثه .
وتـصـــادقـنـــاصـــداقـــة حـمـيـمـــة . كـنـــا شلـــة مـن
المـثـقفـين مــنهـم المــــرحــــوم مــــالـك الـيــــاســــري
)صــــديق عـمـــري وشـبـــابـي ومــــابعـــد شـبـــابـي(
والمــــــرحــــــوم الــــــدكــتــــــور حــــســن الجــــــرجـفجــي
)الــــوجــــودي(  والــصـحفــي المعــــروف المــــرحــــوم
لــــطفــي بـكــــــرصــــــدقــي الــــــذي كــــــان يـكــتــب في
صحـيفــة صــوت الاحــرار الــوطـنيــة و الـشــاعــر
الكـبير المـرحوم عبـدالوهـاب البيـاتي و  المخرج
الفنـان فيصل الـياسـري الذي يـسكن القـاهرة
حـاليا ، علـى ما أعتقـد ،  و عبدالبـاري الشيخ
علــي الــــــذي مــــــازال في فــيــنـــــــا وكلاهــمــــــا مــن

لـزيـارة بعـض جمهـوريـات الاتحـاد الـســوفيـتي
قـبل عـــودتهـــا الـــى بلـــدانهـــا.  رجعـت انـــا الـــى
مـقرسكـني في فينـا  وبعد مـرور اشهر عـدة بدأ
العـراقيـون الــذين لم تــواتهم الفـرصـة للعـودة
الـى الوطن يظهـرون في فينا بين فـينة واخرى
قـادمين من ألمانـيا الشـرقية أو جيكـوسلوفـاكيا
أو بقـيـــــة الــبلـــــدان الاشـتـــــراكـيـــــة ، مفـــضلـين
التريث لفتـرة ما اذ كانـت  السلطات الـعراقية
قــــــد زجـــت بعــــــدد مـــن العــــــائــــــديــن مـــنهــم في
الـسجـون بعـد أن اكتـشف أمـرهم بــانهم كـانـوا
مـن المــشــاركـين في مهــرجــان مـــوسكــو المـمـنــوع
آنـــذاك . وكـــانـت غـــالـبـيــــة العـــراقـيـين الـــذيـن
تعرفت علـيهم في فينا من النخـبة المثقفة من
فـنــــانــين وشعــــراء وأدبــــاء وصـحفـيـين بــــارزيـن
أمـثـــال يــــوسف العـــانـي و لــطفــي بكـــرصـــدقـي
وعـبــــد الــــوهــــاب الـبـيــــاتــي وخلــــوق أمـين زكـي

وآخرين لا اتذكر اسماءهم. 
كـان الـطلبـة العـراقيـون الـذيـن يتلقــون العلم
في جــــامعــــات ومعــــاهــــد فـيـنــــا مـن الـنــــاحـيــــة
الفكـريــة  صنـفين ، يـســاريين وقـومـيين عـربـاً
)نــــاصــــريــين وبعـثـيـين(. وكــــان كل مـن هــــاتـين
المجمــوعتين قـد اختـارت لنفـسهـا مقهـى قـرب
مبنى الجامعة يترددون اليها بعدالانتهاء من
المحـاضـرات وفي أيـام العـطل . شفـارتـزشبـانيـر
كــانت مقهـى الـيســاريين وتقع في شــارع يحمل
الأسم نفـسه في بـدايـة المـنطقـة التـاسعـة علـى
بعد خـطوات من جامعة فينـا الشهيرة. جدير
بالذكـر أن الموسيقار بيتهـوفن كان قد سكن في
الـطـــابق الــــذي يعلــــو المقهـــى وكـــان هـــذا آخـــر
مسكن له اذ توفي هناك في العام .1827 ويجد
الزائـراليوم لـوحة بـرونزيـة فوق المقـهى تحمل
تمثـال رأس الفنــان العظـيم كتـب عليهـا يـومـا
ميلاده ووفـاته. وكم كـانـت خيبـتي عنـدمـا زرت
فينا في الصيف المـنصرم وذهبت في الحال الى
مقهـى شفـارتـز ) هكـذا كنـا نـسـميهـا لتـسهيل
الـتلفظ ( لأستعيد الذكريات ، فلم أجد سوى

مكتب تجاري يقوم مكانه.
وبعــد الأستئـذان من صـاحـب المتجـر وشـرحي
له ذكــريــاتـي و شجـــوني المـــرتبـطــة بهــذه الــدار
مـنـــذ نــصف قـــرن مـن الـــزمـن ، أدرت بـنـظـــري
المبهـوت في جـميع جـوانب الجـدران الــداخليـة
فتعـرفت على قسـم لم تنله يد التغـيير ولمست
الجـــدار بـكفـي يــــدي بكـل رفق و حـنـــان كـــأنـي
أمسح جبين عـزيز فقـدته للتو . وتـذكرت قول
شــاعــرالجــاهـليــة " أمــر بــديــار لـيلــى وأقـبل ذا
الجـدار وذا الجـدارا...ومــا حب الـديــار شغـفن

قلبى ولكن حب من سكن الديارا ".
كـم مـــوعـــد غـــرام كـــان لـي هـنـــا مع حــسـنـــاوات
وغـزالات فـينــا و رحم الله الـشـاعـر الـذي كـتب
هـذه الكلـمات والفـنانـة العظيـمة ذات الـصوت
الملائكـي أسمهـان في الأغـنيـة الخـالـدة "ليـالي
الأنــس في فـيـنــا ، نــسـيـمهــا مـن هــوا الجـنــة" .
وتــركت المكــان بتـردد وبـخطــى بطـيئـة والـدمع
مـنحـســـر في مقلـتي. أمــا الـطـلبــة القـــوميــون
العـــرب وقلــة مـن الـبعـثـيـين فقـــد اتخــذوا مـن
مقهـــى  غلــوريــا في بــدايــة المـنـطقــة الـثــامـنــة

نــاولـنـي مـــام جلال وثـيقــة مـطـبــوعــة  تحـمل
شعـار و خـتم اتحــاد طلبـة كــردستـان تخـولـني
ان أكــون ممثل الأتحـاد  في الـنمـســا كمــا طلب
مـنـي ان اشـــارك في المهـــرجـــان ذاهـبـــا الـيه مـن
فـينا علـى امل ان نلتقي  في مـوسكو وهـو قادم

سرا من بغداد.
وهكــذا كــان و جمـعنــا الــوفــد العــراقي المــؤلف
من عـراقـيين قـادمـين من الـوطـن ومن الــذين
يعـيـــشـــــون في الخـــــارج مــثلــي .  بعـــــد نهـــــايـــــة
المهـرجـان في العـاشــر من شهـر آب 1957 عـادت
الـوفود الـى اوطانهـا الا عدد منهـا التي ذهبت

ذهـبـت الـــى مــــوسكـــو بـتـــرشـيح مـن صــــديقـي
ورفيقـي في الدرب منـذ نهايـة الأربعينـيات من
القــرن المــاضـي مـــام جلال طــالـبــانـي ، رئـيــس
الجـمهـــوريــــة العـــراقـيـــة الحـــالـي ، حـيـث كـنـــا
الــتقـيـنــــا في بغــــداد في ربــيع عــــام 1957 قـبــيل
سفـري الـى فينـا . وكـان هـو عضـوا في اللجنـة
المـركـزيــة للحـزب الــديمقـراطـي الكــردستــاني
)الـبــارتـي( ولا أدري ان كــان عـضـــواً في المكـتـب
الــسيــاسي آنـذاك أم لا، وأنــا كنـت من المــوالين
لـلحـــزب وعــضـــو في اتحــــادي طلـبـــة وشـبـيـبـــة

كردستان.

ذكـــــريـــــات مع يـــــوسـف العـــــاني قــبل اكـثـــــر مـن خمـــسـين عـــــامـــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور مــــــــــــــــن الم ـص ـ

التقيت به في فينا -
عاصمة الموسيقى
والحب والجمال
والخمر- حيث كنت
طالبا في جامعتها ادرس
العلوم السياسية بعدما
منعني اهلي من دراسة
الموسيقى والغناء
الكلاسيكى اللذين كنت
ولم ازل اعشقهما
وامارسهما اليوم كهواية
كلما سنحت لي
الفرصة. العام كان
1957 في خريفه أى قبل
اكثرمن نصف قرن من
الزمن. وكنا قد اشتركنا
في صيف ذلك العام في
المهرجان العالمي
للشبيبة والطلاب في
موسكو دون أن نلتقي
هناك بالرغم من كوننا
أعضاء في الوفد
العراقي نفسه. وكان
المهرجان هذا يقام كل
عامين في احدى عواصم
بلدان المعسكر
الاشتراكي بدعم من
الاتحاد السوفيتي
آنذاك   . وفي العام 57
من القرن الماضي
احتضنت موسكو
المهرجان الخامس وكان
بحق اعظم واروع تجمع
شبابي رأيته في حياتي
من حيث التنظيم ومن
حيث كثرة المشاركين
الذين اتوا من جميع
بقاع الارض ومن جميع
الاصناف الأثنية
والعرقية. واليوم وبعد
مرور نيف وخمسين
عاما على هذا الحدث
اشعر بقشعريرة غريبة
ونوستالجيا للأيام
الغابرة كلما تذكرت يوم
افتتاح المهرجان في 26
من شهر تموز عام 1957
. ففي ذلك اليوم اكتظ
ستاديوم لينين الذي
يسع لمائة الف متفرج
بهذه الجموع البشرية
كل وفد بملابسه
الشعبية التقليدية
ينشدون بصوت واحد
نشيدي الطلاب
والشبيبة العالميين كل
بلغة قومه . وكان
الموسيقار الأرمني
السوفيتي الشهير آرام
خاجاتوريان يقود
الأوركسترا وقادة
الحزب الشيوعي
والحكومة السوفيتية
يلوحون بأيديهم
للجموع الغفيرة من
على الصف الأمامي
واتذكر منهم ،  ان لم
تخني الذاكرة ، نيكيتا
خروشجوف ، نيكولاي
بولجانين ، المارشال
فوروشيلوف ، مولوتوف
، مالنكوف ، اليكسي
كوسيغين وغيرهم . 

عـــمـــــــــر دزه يـــي *


